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        المنهج في الفقه والمعاملاتالمنهج في الفقه والمعاملاتالمنهج في الفقه والمعاملاتالمنهج في الفقه والمعاملات
  

كل مـا احتـاج إليـه النـاس فـي معايشـهم ولـم يكـن سـببيه 

    ..معصية، هي ترك واجب أو فعل محرم، لم يحرم عليهم
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  الفصل الأول

  المنهج في الفقه ومدارسه

  

خصصــنا الكــلام فــي البــاب الثالــث لعمــل العلمــاء المســلمين بأصــول الفقــه لتيســر مضــاهاة 

لبيكــون وهــو قاصــر علــى قواعــد البحــث التجريبــي التــي جلــى فيهــا علمــاء ) المــنهج الجديــد(كتــاب 

أدلـــة واضـــحة علـــى اســـتباق  ولنقـــدم مـــنهم. أصـــول الفقـــه وصـــلى العلمـــاء الرياضـــيون والتطبيقيـــون

  .التجربة التي يجربها العلماء المعاصرون

ونقتصر هنا على النظر إلى الفقه من زاوية التطبيق، فهـو تجريـب علـى الطبيعـة لتحقيـق 

والشــريعة تجمــع . وكــذلك نصــنع فــي البـاب الخــاص بالقضــاء. أغـراض الشــريعة فــي الحيــاة اليوميـة

والفقـه . لدينية قـوة الإلـزام لترفـع الحيـاة إلـى مسـتوى خشـية االلهبين الدين والدولة فتجعل لأغراضها ا

ومن ثمة ارتباطـه ". علم الأحكام الشرعية المستنبطة من الشريعة"في اللغة الفهم وفي الاصطلاح 

  .بالدين وارتفاع شأنه لدى المسلمين واقترانه بعلوم القرآن والسنة لأنهما أصل الشريعة

ى مـدى التـاريخ الإسـلامي إلـى أبعـد حـدود الجهـود الإنسـانية وقد تناهت أعمال الفقهاء عل

فقدمت للدنيا فكرا تشريعيا لا يمكن أن يضارعه كما أو كيفـا أي فقـه مهمـا تقـدم أو تـأخر، وقـدمت 

. الحضارة الإسلامية للتاريخ أئمة في الفكر القـانوني أثبتـت القـرون عجزهـا عـن أن تلـد نظـراء لهـم

من تلاميذهم أو مخالفيهم، بلغ الفقه الإسلامي مبلغ الكمـال كمـا يقـول وعلى أيديهم وأيدي كثيرين 

: فـي القـرن السـادس الهجـري) الفيلسـوف أبـو الوليـد بـن رشـد(واحد من كبار التلاميذ فـي مدارسـهم 

ولــو رام إنســان اليــوم . إلا فــي زمــن طويــل" يكمــل النظــر فيهــا"هــذه صــناعة الفقــه، والفقــه نفســه،لم (

يقف على جميع الحجج التي استنبطها النظار من أهل المذاهب لكان أهلا أن من تلقاء نفسه أن 

  .)٨٢( )يضحك منه
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لقـــد تمـــت الشـــريعة وعلومهـــا وخـــاض فـــي بحـــر :"ويقـــول ابـــن الصـــلاح فـــي القـــرن الســـابع

  ".الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة

م الشرعية النقليـة قـد نفقـت أسـواقها فـي هـذه إن العلو : "ويقول ابن خلدون في القرن التاسع

  .)٨٣("وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية التي لا شئ بعدها" بما لا مزيد عليه"الملة 

وإنمــا تنتهــي مــدارك النــاظرين إلــى الغايــة، مــع اخــتلاف الزمــان والمكــان والحضــارات فــي 

راض الشـريعة ومواجهـة حاجـات الزمـان القارات، باستمرار العمـل بـالمنهج واقتـداره علـى تحقيـق أغـ

والمكان، وسنظهر على ذلك في التطبيق، كما سنظهر على كليات أساسية فيه هي بعض معاني 

  .القرآن

مبناها وأساسها على الحكم،ومصالح العبـاد فـي : "والشريعة على ما يقول ابن قيم الجوزية

ت مــن العــدل إلــى الجــور ومــن وكــل مســألة خرجــ. المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا ورحمــة كلهــا

  ".الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة

والشــريعة معقولــة المعنــى وليســت نظريــة مفروضــة، بــل هــي معللــة بالمصــلحة والإصــلاح 

لحكـم ولـذلك شـغلت ا. وفي نصوصها مـا يصـرح بالعلـل، وفيهـا مـا يسـكت عنهـا. في الدنيا والآخرة

واستحضــر ) العلــة(كمــا يعبــر الشــافعي، أو ) المعنــى(التــي بنــى عليهــا الشــرع أفهــام الفقهــاء وهــي 

كـالنص الصـريح منـاط ) المعنـى المقطـوع بـه(الفقهاء نصوص الشريعة فـي العمـل الفقهـي فأصـبح 

يســتوي فــي ذلــك أن يكــون واردا فيــنص أو مســتنبطا بالاســتقراء مــن مجمــوع . الحكــم فــي الاســتدلال

  .وصنص

واجتمــع الاســتقراء والاســتنباط فــي استخلاصــه، فتقــررت بــذلك قواعــد عامــة مثــل تفضــيل 

المصــلحة العامــة علــى الخاصــة، والمحافظــة علــى الــنفس بوجــه عــام،ودفع أشــد الضــررين،وغيرها 

  .مما يتحقق به العمران ويتاح التطور في حدود نصوص القرآن والسنة

يــات تهــدي إلــى فهــم طريقتــه، فــي اتبــاع أصــول وقليــل مــن التأمــل يطــرح أمــام بصــائرنا كل

  :الفقه، وتحقيق أغراض الشريعة، وقد يكفينا منها الآن الخصائص التالية
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  من خصائص الشريعة

  

  .أي الاحتفال بما هو كائن ثابت صلاحه وإصلاح ما يتعين إصلاحه :الواقعية -١

عنـدما كانـت " ام العدليـةالأحكـ"وقد سلف علينا بيان الأخذ بالظاهر وهو مبدأ قننتـه مجلـة 

علــى مــذهب أبــي حنيفــة ومــن  ١٩٢٢الشــريعة الإســلامية مطبقــة فــي الدولــة العثمانيــة حتــى ســنة 

لا عبرة "وأنه ". القديم يترك على قدمه"وأن ". الأصل بقاء ما كان على ما كان"ديباجة المجلة أن 

  .وهي مبادئ لاحترام الواقع" العبرة للغالب الشائع لا للنادر"وأن " بالدلالة في مقابل التصريح

ــــة فــــيهم  –ســــبحانه  –والشــــارع  ــــاس لمواجهــــة أمــــور فطري ــــة فــــي الن يســــتعمل أمــــورا فطري

لتســتجيب هــذه إلــى تلــك بالطبيعــة فييســر عليهــا أمرهــا كهيئــة مــا يســتجيب المــريض إلــى ترياقــه إذ 

  .يكون جزءا من ذاته

مـاعي بـالفطرة، لا صـلاح في السياسة تنطلق الشريعة من منطلق أن الإنسان مخلوق اجت

وعلــى هــذا فــرض العــدل فــرض عــين علــى الحكومــة .لــه إلا بالعدالــة والمشــاورة والمســاواة والحريــة

وشـــرعت البيعـــة العامـــة لـــولي الأمـــر ليصـــلح بـــال الجماعـــة،ونهى الرســـول النـــاس عـــن أن . والأمـــة

  ".لا يكن أحدكم إمعة: "قال" معمعيين"يكونوا 

عن المنكر، وهو خصيصة هذه الأمة، يمكن إجماله في وفرض الأمر بالمعروف والنهي 

فــإذا كــان القيــام بــه يحقــق الغــرض منــه أو بعضــه فهــو . أن النــاس تلتــزم بــه فــي حــدود مــا يطيقــون

  .وإن كان غير مجد فهو محل للاجتهاد، وإذا ترتب عليه ضرر فهو حرام. مشروع

ومـن ذلـك . ومصـلحتهم وفـي العلاقـات المدنيـة كانـت المحظـورات راجعـة إلـى فطـرة النـاس

. محاربـــة ســـيطرة القـــوي علـــى الضـــعيف، أو أكـــل الأمـــوال بالباطـــل أو الربـــا أو المقـــامرة أو الغـــرر

. والعــادة محكمــة. وأصــبح المعــروف عرفــا كالمشــروط شــرطا. وتســاوي الأميــر والصــغير فــي الديــة

أن اخــتلاف "ووجــب اخــتلاف الأحكــام بــاختلاف الزمــان بــالمعنى الــذي ينبــه عليــه الشــاطبي وهــو 

وإنمــــا يعنــــي .. الأحكــــام عنــــد اخــــتلاف العوائــــد لــــيس فــــي الحقيقــــة بــــاختلاف فــــي أصــــل الخطــــاب

  ".الاختلاف أن العلاقات إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها
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  .كما أبقى الإسلام على أعراف من عهد الجاهلية لصحتها في الشرع وأبطل الباطل

مــت الشــريعة الفضــائل، فنصــت علــى حــدود زاجــرة لمنــع الجــرائم وفــي التجــريم والعقــاب ح

وأمرت بـرجم الزانـي وشـرطت أن يشـهد العقـاب طائفـة . الخطيرة على النفس والمال والأسرة والدولة

وشـرعت للسـرقة حـد قطـع اليـد لتمتنـع الأيـدي التـي . من الناس ليزدجر الناس كما يزدجـر الآثمـون

كمـــا تـــرك الشـــارع التعزيـــرات لمـــا تـــراه . ى لغـــيظ ولـــي الـــدموالقصـــاص أشـــف. لـــم تمتـــد مـــن أن تمتـــد

وفي كثير منهـا لـوم وإلا فجلـد، والجلـد ألصـق . الجماعة لتحكم أمرها بالعقوبات التي تصلح الناس

بالمجلود، وأمنع للعود، وأظهر للعدل، وأنفع من نظام السجون الـذي صـار مدرسـة للجريمـة وسـببا 

  .للمالللبطالة وفسادا للعائلة وإتلافا 

إذا تــذكر أن الزنــا والخمــر . وإن المــرء ليــدرك مآخــذ أهــل أوربــة علــى هــذا التنظــيم الإلهــي

  .والقذف بالزنا ليس أعيب من القذف بغيره) أمران شخصيان(عندهم 

أما الجماعة الإسلامية فقائمة على الفضيلة، ولذلك تهلكها الرذيلة لمخالفتها القانون الذي 

فمـن أسـباب التهلكـة فيهـا، . المجتمـع القـائم علـى تـراث اليونـان والرومـان أنشأها أكثر ما يهلك بهـا

العري والخلاعة والمراقص التي يتخاصر فيها الذكر والأنثى، لكنهـا فـي المجتمـع الأوروبـي مجـرد 

  ).علاقات اجتماعية(

). حريــة تعاقديــة(والربــا عنــد المســلم اســتغلال يــؤذن بحــرب مــن االله ورســوله، وهــو هنــاك 

ة أو الــــتحكم فــــي الآخــــرين أو الكــــذب علــــيهم فــــي التعامــــل معايــــب أو مفاســــد فــــي المجتمــــع والأثــــر 

  .المسلم،لكنها في أوروبة منافسة مشروعة

وهــــي مظهــــر ســــمو الإســــلام بإنســــانية الإنســــان،إذ لا يضــــعه فــــي موضــــع  :الحريــــة -٢

ان فــي أحســن لقــد خلقنــا الإنســ: (قــال تعــالى. الخطيئــة أو نتائجهــا فيــزري بــه إلا أن يخطــئ بالفعــل

ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكـذبك . تقويم

فهـــو تعــالى يمنحنـــا الكرامـــة والســـلطة والحريـــة فـــي مقابـــل ) بعــد بالـــدين ألـــيس االله بـــأحكم الحـــاكمين

  .المسئولية، وما أوسع الحريات في الإسلام
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مـــع الإســـلامي أهـــل الذمـــة مـــن النصـــارى واليهـــود وعلمهـــم وســـع المجت :ففـــي العقيـــدة) أ(

  .وأنصفهم فكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم

ترامت حدود الحريـة حتـى بلغـت عـدم تكفيـر المجتهـد  :في البحث الفكري أو العلمي) ب(

ول قسـم يتعلـق بأصـ: والنظريـات قسـمان: "... مادام يؤمن باالله ورسوله واليوم الآخر يقـول الغزالـي

وما عداه : الإيمان باالله وبرسوله واليوم الآخر: وأصول الإيمان ثلاثة. القواعد وقسم يتعلق بالفروع

وهـي أن ينكـر أصـلا دينيـا مـن رسـول االله : فروع ولا تكفيـر فـي الفـروع أصـلا إلا فـي مسـألة واحـدة

لمتعلـــق ولكـــن فــي بعضـــها تخطئـــة كمــا فـــي الفقهيــات، وفـــي بعضـــها تبــديع كالخطـــأ ا. بــالتواتر �

  ".بالإمامة وأحوال الصحابة

وهما فرعان عن الحرية الشخصية أو المساواة الفطرية، . في إبداء الرأي وحق النقد) ج(

جميـــع : (يقـــول الجـــلال الســـيوطي. ومنهـــا حريـــة الاجتهـــاد أو وجوبـــه عنـــد لزومـــه والاخـــتلاف فيـــه

واجب على أهل كل  الفقهاء متفقون على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر،

  ).زمان، يقوم به بعضهم، وأنه متى قصر فيه أهل عصر أثموا كلهم

. وهــي فـــرع عــن اســـتقلال الإرادة الإنســـانية فــي الســـعي للحيـــاة: فـــي الإرادة القانونيـــة) د(

ويعبر عنها أهل أوروبة بسلطان الإرادة، فالعقود تنعقـد بمـا يعبـر عـن قصـد العاقـدين دون اشـتراط 

ولـم تتغيـر أحـوال أوربـة حتـى صـدر قـانون نـابليون . كما كان الرومان يصـنعون صيغ أو طقوس،

يقــول الرســول . ، فــي حــين تقــررت هــذه الحريــة واســعة كــل الســعة للمســلمين بالشــريعة١٨٠٤ســنة 

وبــين ابــن " المســلمون عنــد شــروطهم إلا شــرطا حــرم حــلالا أو أحــل حرامــا: "عليــه الصــلاة والســلام

كل ما احتاج إليـه النـاس فـي معايشـهم، ولـم يكـن سـببه معصـية، هـي ": تيمية مدى ذلك حيث قال

" المعــاملات طلــق حتــى يثبــت المنــع: "وقــال الفقهــاء". تــرك واجــب أو فعــل محــرم، لــم يحــرم علــيهم

  .فالإباحة أصل

  :الرحمة -٣

  :وهي شعار الإسلام 

إنمـا : "القائـلوالرسـول هـو ) ومـا أرسـلناك إلا رحمـة للعـالمين: (يقول االله جـل ثنـاؤه لرسـوله

إن : "بل هو القائل" خذوا من العمل ما تطيقون: "والقائل" أراد االله بهذه الأمة اليسر ولم يرد العسر

  ".االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
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  :ويكشف هذا التناهي في الرحمة عن قوة هذا الأصل العام والكليات المترتبة عليه ومنها

  .حتى تكون مقدورا عليها تقليل التكاليف) أ(

يستوي في ذلك العبـادات . فلا تكليف إلا بعد بلاغ. وجعلها معلومة علما سابقا للمكلفين بها) ب(

  .وفرائضها والمعاملات وفروعها

ـــل نصـــت عليهـــا صـــراحة كالزنـــا والســـرقة ) ج( ـــم تتركنـــا الشـــريعة نســـتنبط العلـــم بالمحرمـــات، ب ول

وقد فصل لكم ما حرم : (تح ملك االله لعباده قال تعالىوجعلت الحلال هو الأصل لتف. والخمر

  ).عليكم إلا ما اضطررتم إليه

وإذا . والقــدرة شــرط التكليــف. فــلا يعبــد االله إلا بمــا شــرع. ومــن الرحمــة رفــع الحــرج عــن النــاس) د(

قامــت ضــرورة قــام اســتثناء كــأن يحــل أكــل الميتــة للمضــطر، وإذا دعــت الحاجــة إلــى الــرخص 

أن يصــل : "وتوســع الفقهــاء فــي تحديــد معنــى الحاجــة فهــي. كإفطــار المســافرأتاحهــا الشــارع 

  ".المرء إلى حالة بحيث يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك

كل ما لا يتم المعاش إلا بـه : "وقالوا" الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة: "قالوا

ل جـاز للمسـلم أن يسـتعمل فـي ذلـك مـا لو عم الحرام في بلدة ليس فيها حـلا"وقالوا " فتحريمه حرام

  ".تدعو إليه الحاجة

لأن : "ودليــل ذلــك حديثــه عليــه الصــلاة والســلام. ومــن الرحمــة رفــع الحــرج عــن القضــاء ذاتــه) هـــ(

ـــي مـــن أن يخطـــئ فـــي العقوبـــة ـــو أحـــب إل ـــك درء الحـــدود " يخطـــئ الإمـــام فـــي العف ومـــن ذل

  .بالشبهات

  .ظهر فيها نفع عام للمسلمين تبيحه مقاصد شريعتهمومن الرحمة الاستجابة للمصلحة كلما ) و(

فأحمـد بـن حنبـل يمنـع تشـميس دودة القـز : ومن الرحمة ما يجـب علـى الإنسـان للحيـوان ذاتـه) ز(

إذا لـم يجـدوا منـه بـدا ولـم يريـدوا : "لتموت في نسيجها كيلا تقرض ما عليها مـن القـز فيقـول

مـن قتـل عصـفورا ": "ك على حـديث يرويـهويبني ذل" بذلك أن يعذبوه بالشمس فليس به بأس

  ".يا رب قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة: عبثا عج إلى االله عز وجل يوم القيامة يقول

ومـا كـان أظهرهــا مـن قلــب . والرحمـة عفـو عنــد المقـدرة، وحـدب فــي مـوطن اسـتعمال القــوة

هـن يرضـعنها، صاحب الشريعة وهو على رأس الجيش في طريق مكـة، إذ رأى هـرة تهـر أولادهـا و 
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وهــو . فــأمر واحــدا مــن الصــحابة بالقيــام بحــذائها حتــى لا يعــرض أحــد مــن الجــيش لهــا أو لجرائهــا

  ".دخلت النار امرأة في هرة لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض: "�القائل 

لقـــد خلـــق الإنســـان ضـــعيفا، لـــذلك طـــال عصـــر الرســـالة نيفـــا وعشـــرين . ومـــن الرحمـــة التـــدرج) ح(

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي : (م يتكامل الدين إلا يوم نزل قوله تعالىسنة،ول

  ).ورضيت لكم الإسلام دينا

فأصـر علـى ألا  �ويروي نصر بن عاصـم عـن رجـل مـن الصـحابة، أنـه أتـى رسـول االله 

  ).إذا دخل في الإسلام أمر بالخمس: (يصلي إلا صلاتين، فقبل النبي ذلك وقال

  :بد وحق االلهحق الع -٤

ويتميــز التشــريع الإســلامي بمــا جعلــه منهــاج حيــاة كاملــة لا منهــاج تفكيــر مجــرد، وبهــذا 

يحــتفظ للقــيم العاليــة بــالتطبيق اليــومي الجمــاعي والفــردي، وهــذا مــا يلاحظــه الشــاطبي مــن أن كــل 

 إنــه حــق: ومــا يقــال. حكــم شــرعي لا يخلــو مــن حــق االله، فعبادتــه امتثــال أمــره واجتنــاب معاصــيه

  .والحقان متلازمان. خالص للعبد، ليس كذلك، وإن كان حقه غالبا مراعاة للأحكام الدنيوية

وإذا كانــت الشــرائع . وفــي أداء الواجــب والمنــدوب والمبــاح ثــواب مــا دامــت فيــه نيــة الخيــر

الوضــعية لا تشـــمل إلا الحـــد الأدنـــى مـــن القواعـــد الخلقيــة، فالشـــريعة المســـتمدة مـــن معـــاني القـــرآن 

  .رسول، تتغيا المحافظة على أسمى المعاني الخلقية، فالواجبان الديني والقانوني متلازمانوسنة ال

  :الاقتدار على التطور -٥

. اتســعت دائــرة الفقـــه ومصــادره بتعـــدد المــدارس وتنــوع الآراء وحريـــة الاجتهــاد والاخـــتلاف

حسـبنا بعـض أمثـال و . وكان اقتداره على التطور مع تطور الحيـاة معلمـا مـن معالمـه يؤكـد حيويتـه

  .والتطور الفقهي" المنهج"اخترناها منن أبواب متفرقة، لتكون دليلا على شمول 

  

  :في اختيار ولي الأمر أو الإمامة -١

  .لم يستخلف رسول االله أحدا بعده  )أ(

  .واستخلف أبو بكر عمر دون أن يستشير أحدا فيه  )ب(
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  .ورشح عمر للمسلمين ستة يختارون واحدا منهم  )ج(

  .ولم يستخلف عثمان أحدا  )د(

  . ورفض علي وهو يجود بروحه أن يستخلف ابنه الحسن  )هـ(

فهذه مواقف خمسة للرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين بعده في صدد اختيار 

  .الإمام

  :في السياسة الشرعية -٢

حاجــة أبــاح القــرآن تــأليف القلــوب بالصــدقات، فــألف النبــي قلــوب قــوم كــان الإســلام ب -١

 .لتأليف قلوبهم

 .ثم منع عمر إعطاءهم لأن الإسلام لم يعد بحاجة لتأليفها -٢

وجاء عمر بن عبد العزيز فـي نهايـة المائـة الأولـى للهجـرة فـأعطى بطريـق النصـارى  -٣

  .ألف دينار لتأليف قلبه

  : في المجتمع -٣

ى زمــن ومضــ". إئــذنوا للنســاء إلــى المســاجد بالليــل" �روى عبــد االله بــن عمــر عــن النبــي 

أقـول قـال رسـول : "وغضب أبوه وقـال) فسادا(واالله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا : "فقال ابن لعبد االله

  ".االله إئذنوا لهن، وتقول لا نأذن لهن

  ):الطلاق(في الأسرة  -٤

ثلاثا لم يكن يقع إلا طلقة واحـدة فـي  –بفم واحد  –الطلاق إذا أوقعه رجل مرة واحدة ) أ(

  .كر وسنتين من خلافة عمرعهد النبي وأبي ب

  .ثم قرر عمر أن يقع ثلاثا تأديبا لمن يصنع ذلك) ب(

لكن هـذه المصـلحة التـي رآهـا عمـر نـتج عنهـا الضـرر فـي أحـوال كثيـرة واختلـف فـي ) ج(

  .مع سلطان مصر، وسورية والعلماء عامة) ٧٢٨(صددها ابن تيمية 

  .وأخذت مصر، بعد قرون ستة برأي ابن تيمية) د(

  :لحدودفي ا -٥
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  .نهى رسول االله عن قطع يد السارق في السفر حتى لا يلحق بالعدو) أ(

  .وعمل الصحابة بتلك العلة في غير حد السرقة) ب(

وأمــر عمــر ألا يوقــع أميــر الجــيش الحــد علــى الجنــد، حتــى يطلــع علــى الــدرب لكــيلا ) ج(

  .يحملهم الشيطان على اللحاق بالعدو

  .أمير جيش شهده جنده يشرب الخمر وطبق الصحابة الحكم نفسه على) د(

  :في الإدارة -٦

إنـا : قدم عمر إلى الشام فوجد معاوية قد اتخـذ الحجـاب علـى بابـه كـالملوك فسـأله فأجـاب

  .بأرض محتاجون فيها لهذا

ومعناه أنت أعلم بحالـك، "ويشرح القرافي قول عمر فيقول " لا آمرك ولا أنهاك: "قال عمر

ة وولاة الأمــور تختلـــف بـــاختلاف الأعصــار والأمصـــار والظـــروف فــدل ذلـــك علــى أن أحـــوال الأمـــ

  ".والأحوال فلذلك يحتاجون زخارف وسياسات لم تكن قديما

وفي حين ترك عمر معاوية لظروفـه حيـث الـروم جيرانـه، كتـب إلـى سـعد بـن أبـي وقـاص 

حاجبا بلغني أنك بنيت قصرا اتخذته حصنا ويسمى بيت سعد وجعلت بينك وبين الناس : "بالعراق

  ".وليس بقصرك ولكنه قصر الخبال

  :في القضاء -٧

  :ولي شريح القضاء ستين عاما كانت كافية لتطوير إجراءات الإثبات

ومـن يشـهد للمـرأة "جاءته امرأة بأبيها وزوجهـا يشـهدان فـاعترض الخصـم، فقـال شـريح ) أ(

  ".إلا أبوها وزوجها

  .الوالد والولد والأخ والزوجةلكن عدالة الناس تغيرت، فغير شريح فترك شهادة ) ب(

  :في المسئولية المدنية -٨

كانـــت الديـــة فـــي عهـــد النبـــي مائـــة مـــن الإبـــل تتحملهـــا قبيلـــة المـــتهم لتناصـــر الأقربـــاء ) أ(

  .فالتناصر بالقبيلة مناط ضمانها
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ثـم جعـل الـديوان يتحملهـا محـل . ولما استخلف عمر لم يحصـر التعـويض فـي الإبـل) ب(

  .ن جعلت الدولة للمحاربين سجلات في بيت المالقبيلة المتهم، بعد أ

إذا كان التناصر بالحرفة تحمل أصحاب الحرفـة : ومضت قرون خمسة فقال الفقهاء) ج(

  .التعويض، وإذا تحالف قوم على التناصر ضمنوا التعويض

وهــذا كمــا تــرى فقــه عصــري يبــيح التعــاون فــي المســئولية ومنــه نظــام التــأمين الخــالي مــن 

  .الربا

ومـن الفقهـاء مــن يـرى أن الأصــل عـدم تقـدير الديــة لأن القـرآن أطلــق تقـديرها وجعلهــا  )د(

ومـنهم مـن . نكرة ولهـذا يجـوز للحـاكم أن يقـدر الأضـرار التـي تصـيب المسـتحقين لهـا

ومنهم من يرى وجوبها على بيـت المـال .يرى القرآن سوى في الدية بين الرجل والمرأة

  .أو بالحرفة، فإذا انعدما كانت الدية على الجاني إذا انعدم التناصر سواء بالقبيلة

  .وهذا مثال على اقتدار الفقه الإسلامي على مسايرة التطور الاجتماعي أو الاقتصادي

الخاص بالأحوال الشخصـية فـي  ١٩٢٩لسنة  ٢٥عبرت المذكرة الإيضاحية للقانون  -٩

شـرعية أن يفـتح بـاب مـن السياسـة ال: "مصر عن السياسة الشرعية في الجملة حيث قالـت

الرحمة من الشـريعة نفسـها وأن نرجـع إلـى آراء العلمـاء لنعـالج الأمـراض الاجتماعيـة كلمـا 

استعصى مرض منها، حتى يشعر الناس أن فـي الشـريعة مخرجـا مـن الضـيق وفرجـا مـن 

  ".الشدة

  

  

ولمـــا رأس الشـــيخ محمـــد مصـــطفى المراغـــي شـــيخ الأزهـــر فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن 

أن الشـريعة : "، كان مما خاطبها بـه١٩٣٦الحالي، لجنة تنظيم الأحوال الشخصية سنة  الميلادي

الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة مـا يجعلنـا نجـد فـي تفريعاتهـا وأحكامهـا فـي القضـايا المدنيـة 

. والجنائيــة، كــل مايفيــدنا وينفعنــا فــي كــل وقــت ومــا يوافــق رغائبنــا وحاجتنــا وتقــدمنا فــي كــل حــين

  ".ن في ذلك كله ملازمون لحدود شريعتناونح
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  مدارس الفقه

  

حكمــت الكليــات التــي أســلفناها عمــل الفقهــاء والقضــاء كافــة، وتناتجــت مــن أصــول الفقــه 

طرائـــق عملــــت بهــــا المــــذاهب الأربعــــة لأهــــل الســــنة، واتســــم كــــل منهــــا بطــــابع خــــاص فــــي العمــــل 

نص، والنظـرة الفاحصـة إليهـا تكفـي بالأصول، لكنها كلهـا مـذاهب فـي الاجتهـاد عنـد عـدم وجـود الـ

  .لبيان التزامها في عملها بالمنهج لبلوغ أغراض الشارع

لقد خرج على أمير المؤمنين علي بعض رجاله من جراء قبوله التحكيم بينه وبين معاوية 

هيئـــة مســـتقلة " شـــيعة علــي"وأحــدث استشـــهاده علــى يـــد واحـــد مــنهم أســـباب قيــام " الخـــوارج"فســموا 

  :مدارس للفقه أهمها –وهم جمهور الأمة  –لكل منها فقه وقامت في أهل السنة صارت أفراقا 

  :مدرسة المدينة أو الفقه العملي -١

وحـرص الخلفـاء الراشـدون علـى بقـاء  �بقيت كثرة الصحابة في المدينة بعد وفاة الرسول 

فتألفت مـنهم  –ه ومن أبناء الصحابة نبغت جماعة في العلم والفق. عظمائهم فيها للانتفاع بعلمهم

ومــن أم المــؤمنين عائشــة مدرســة تعلــم فيهــا جيــل مــن التــابعين، فقهــاء أو محــدثين، عاشــوا أكثـــر 

وابن عمر وابن الزبيـر ) جد خلفاء الدولة العباسية(المائة الأولى للهجرة، واشتهر منهم ابن عباس 

حابة أطلــق وابــن عمــرو الــذي انتهــى إلــى مصــر لتجتمــع حولــه فــي جــامع عمــرو جماعــة مــن الصــ

، آل علمهــم إلـــى الليـــث بـــن ســعد وارتفعـــت أعـــلام الفقـــه فـــي "الصـــحابة المصـــريين"علــيهم وصـــف 

  .مصر بمقدم الإمام الشافعي

علمـاء المدينـة "ومـن بعـده كـان ". اتبـاع الأمـر الأول"وبقى ابن عمر بالمدينة عنوانا على 

  .حفظة على هذا الأمر" السبعة

  

  

  

رة ولــي إمــرة المدينــة وقضــاءها لعمــر بــن عبــد العزيــز، أبــو وفــي نهايــة المائــة الأولــى للهجــ

وخالتــه عمــرة بنــت عبــد الــرحمن الأنصــارية راويــة أم المــؤمنين ) ١٢٠(بكــر ابــن حــزم الأنصــاري 
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وعـن ولـدي أبـي بكـر محمـد وعبـد االله روى . عائشة وأبوه محمد بن عمرو بـن حـزم مـن رواة عمـرة

  .مالك إمام المدينة

والزهـري شـيخ . أصـدر عمـر أمـرا بجمـع السـنن) ١٢٤(ب الزهري وإلى أبي بكر وابن شها

  .مالك، ومالك شيخ الشافعي، وهذا شيخ أحمد بن حنبل

فــي إثبــات النصــوص والأحكـــام لســبق العمــل بهــا فـــي " بـــالواقع"يعتــد " عملــي"وفقــه مالــك 

وأهلهــا  واتفــاق جماعتهــا عليهــا، وانتفاعــا بمــا اجتمــع عليــه الصــحابة فيهــا، فهــو يجعلهــا" المدينــة"

  .وواتته المشاهدة ومعاينة الواقع. علمية وطريقا للثبوت وضمانا من الزلل" مزية"

خمسـة : "قـال" ؟�قلت لمالك يا أبا عبد االله، كـم قـدر صـاع النبـي : "قال إسحق بن يسار

أبـو : "قلت" من هو؟: "قال". يا أبا عبد االله قد خالفت شيخ القوم: "قلت" أنا حزرته. وثلث بالعراقي

يـا . يا فـلان هـات صـاع عمـك: فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائنا". نيفة يقول ثمانية أرطالح

حــدثني أبــي : "فقــال هــذا" مــا تحفظــون فــي هــذا؟: "فقــال. فــلان هــات صــاع جــدتك فاجتمعــت آصــع

حـدثني أبـي عـن أخيـه أنـه كـان يـؤدي : وقـال آخـر" �عن أبيه أنه كان يـؤدى بهـذا الصـاع للنبـي 

حـدثني أبــي عـن أمـه أنهــا كانـت تـؤدي بهــذا الصـاع إلــى : وقـال الآخــر �النبـي  بهـذا الصـاع إلــى

  ".أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا: "فقال مالك". �النبي 

ومــا حاجتــك إلــى : "وســأله أبــو يوســف يومــا عــن الأذان فعجــب مالــك لقاضــي القضــاة قــال

فـذكر لـه أن بـلالا " مـن أيـن لكـم هـذا؟: "فذكر مذهبهم فيه فقال مالـك" ذلك؟ وكيف الأذان عندكم؟

لمــا قــدم الشــام ســألوه أن ". الصــحابي الكبيــر الــذي أذن أول أذان مــن فــوق الكعبــة يــوم فــتح مكــة"

ما أذان يوم ومـا صـلاة يـوم؟ هـذا مـؤذن رسـول االله : "فقال له مالك. فأذن لهم كما ذكر. يؤذن لهم

يشـير بـذلك إلـى ". الخلفـاء الراشـدين بعـدهوولده من بعده يؤذنون في حياته وعنـد قبـره وبحضـرة  �

  .ما جرى عليه العمل بالمدينة

. شـــهادة لصـــدارة المدينـــة" موطـــأ مالـــك"وشـــهادة الجميـــع لمالـــك فـــي أحاديثـــه التـــي حواهـــا 

ما في الأرض كتـاب فـي الفقـه والعلـم : "والشافعي يقول. فالموطأ كتاب فقه مثل ما أنه كتاب سنن

  ".أكثر صوابا من كتاب مالك

  

  :مدرسة الرأي: مدرسة الكوفة -٢
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ولقـد : "ووزيـرا وقـال لأهلهـا" معلمـا"بعث عمر بن الخطاب إلى الكوفة عبد االله بن مسعود 

". مارأينا أحسن منه خلقا ولا أ؛سن مجالسة ولا أشد ورعـا: "قالوا) ابن مسعود" (آثرتكم بابن أم عبد

قـرأ القـرآن فأحـل حلالـه وحـرم حرامـه . لأني أقول فيـه مثـل مـا قـالوا وأفضـ. أشهدك االله: "قال عمر

وإبراهيم النخعي يرى الفقه فـي كمالـه إذا كـان محـل اتفـاق بـين عبـد االله " فقيه الدنيا عالم في السنة

وعلقمــة بــن قــيس " مــا أعلــم شــيئا أو أقــرأ شــيئا إلا وعلقمــة يقــرؤه أو يعلمــه: "وعبــد االله يقــول. وعمــر

وتتــــابع . بــــي طالــــب معــــا كــــان الصــــحابة يســــألونهتلميــــذ ابــــن مســــعود وعلــــي بــــن أ) ٦١(النخعــــي 

قـال  ٩٦النخعيون في الأخذ عنه، وانتهى علمهم إلى إبراهيم بن يزيد النخعي حتـى إذا مـات سـنة 

ولا : "قيــل لــه". مــا تــرك أحــدا أعلــم منــه أو أفقــه منــه: "شــيخ المحــدثين فــي العــراق) ١٠٣(الشــعبي 

ولا ابـن سـيرين ولا البصـرة ولا الكوفـة ولا الشـام ولا الحسـن : "الحسن البصـري ولا ابـن سـيرين؟ قـال

  ".ولا الحجاز

وإلـــى أبـــي حنيفـــة آل علـــم إبـــراهيم واجتهـــاده الـــرأي إذ كـــان أميـــر المـــؤمنين عمـــر قـــد أمـــر 

 –الذاهبين إلى العراق أن يقلوا الرواية عن الرسول حتـى لا يخـتلط القـرآن بشـئ فـي أذهـان العامـة 

حتـى إذا رأس أبـو . فعلـم الكوفـة أن تجتهـد. يـه إذا لـم يجـد نصـاوكان عبد االله بن مسعود يجتهـد رأ

قـائم، تجمعـه بـه علـة مشـتركة، ينـتج ) نـص(حنيفة حلقـة بالكوفـة، اجتهـد بقيـاس الفـرع علـى أصـل 

ثـم قـرر أصـحابه قواعـد أصـولية سـار عليهـا تلاميـذهم واجتمعـت مـن ذلـك أقيسـة . الحكم المطلوب

  .ون في الأحكام إذا لم يجدوا نصا من القرآن والسنةصارت قواعد للمذهب يهتدي بها المخرج

وأكثـــر التجـــاءهم إلـــى الأقيســـة اشـــتراطهم للعمـــل بالســـنة أن تكـــون متـــواترة ترويهـــا جماعـــة 

ثـــم صـــار تلاميـــذ أبـــي حنيفـــة وتلاميـــذهم يجتهـــدون رأيهـــم فيضـــعون . يـــؤمن تواطـــؤهم علـــى الكـــذب

ا كتبا وضع اللاحقون علـى أساسـها قواعـد أحكاما لما لم يقع من الحوادث بافتراض وقوعها، فدونو 

الخـاص لـدفع ) يتحمل الضرر(و ) الأمر إذا ضاق اتسع(و ) المشقة تجلب التيسير(منهجية مثل 

الحقيقـة تتـرك (و) استعمال الناس حجة يجب العمل بها(و). يختار أهون الشرين(و) الضرر العام

). الثابــت بالعيــان كالثابــت بالبرهــان(و) التصــرف علــى الرعيــة منــوط بالمصــلحة(و) بدلالــة العــادة

  .وهي كما ترى قواعد تحترم الواقع وتستقرئه وتقرر الرحمة وتعتمد المصلحة الشرعية

  

  :مدرسة مكة -٣
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فهــو المفســر الممتــاز للقــرآن فــي عصــره، والمحــدث ) ٦٨(تبــدأ مدرســة مكــة بــابن عبــاس 

يقـول عطــاء بــن . الشــعر واللغــةحـديثا وفــي حلقتــه دراسـات القــرآن والسـنة و  ١٦٧٠الـذي روى عنــه 

  ".كان يطيل الصمت فإذا تكلم خيل إلينا أن ملكا يؤيده): "١١٤(رباح 

أمـا حلقـة . ١٥٠وعلا نجم ابن جريج في النصف الأول من القرن الثاني حتى مات سـنة 

  ).١٩٨(الحديث فانعقد لواؤها زمانا طويلا لسفيان بن عيينة 

ـــه علـــى وجلـــس الشـــافعي فـــي أواخـــر القـــرن فـــي حلقـــ ـــة يرســـي قواعـــد مذهب ة بجـــوار الكعب

ـــاب الثـــاني مـــن هـــذا الكتـــاب القـــرآن والســـنة فالإجمـــاع وإلا . الأصـــول التـــي ســـلف شـــرحها فـــي الب

وتلاقـى فـي حلقتـه تلاميـذ مـنهم . وواتاه العلم العظيم بمعاني القرآن وسـعة لسـان العـرب. فالاجتهاد

ورحل إلى العراق غيـر مـرة . مام خراسانأحمد بن حنبل وكان في فتاء السن، وإسحق بن راهويه إ

ويقــيم هنــاك مدرســة ســيتخرج فيهــا إمامــان مــن أصــحاب المــذاهب همــا . يجــادل الحنفيــة فــي فقههــم

ورحــل إلــى مصــر ليســتقر بهــا ويكتــب مذهبــه فــي صــيغته النهائيــة فــي . أحمــد بــن حنبــل وأبــو ثــور

مــام أهــل الســنة وصــاحب ويخلــف فيهــا مدرســة خلــدت فقهــه، يقــول أ؛مــد بــن حنبــل إ) الأم(كتــاب 

  ".لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث: "المسند الأعظم

وقدرتـه فـي الجـدل وإنصـافه فـي . يلقب بناصر السنة –والشافعي لهذا ولدفاعه عن السنة 

  .المناظرة تراث مأثور في تاريخ الفقه

بعــض خالفنــا : "كــان يختــار أرقــى العبــارات عــن مخالفيــه، ولا يــذكر أســماءهم كــأن يقــول

فلســـت أريـــد : فقلـــت للشـــافعي" "الأم"بـــل يـــروي كاتـــب مذهبـــه الربيـــع فـــي ختـــام أحـــد أبـــواب " النـــاس

  ".ولكني أسألك في أمر أحب أن توضح لي فيه الحجة قال فسل. مسألتك ما كرهت من ذكر أحد

اكـس ألفاظـك أحسـنها لا : "فنبهـه الشـافعي بقولـه" فـلان كـذاب: "وقال تلميذه المزني أمامـه

  ".ب قل حديثه ليس بشئتقل كذا
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واعتبـار مدرســة الشــافعي فـي هــذا الكتــاب مــن مدرسـة مكــة مردهــا إلـى نشــأته فيهــا وكمــال 

وقــد دون مذهبــه فــي بغــداد فــي إحــدى . منهجــه الأصــولي فــي حلقتــه بجــوار الكعبــة فــي ثلاثيناتــه

  .زياراته وأعاد تدوينه في مصر في أواخر حياته

  :مدرسة أحمد بن حنبل -٤

د أحمــد بـن حنبــل قـرآن وســنة وإلا فإجمـاع ثــم قـول الصــحابي، وعنـدما تختلــف الأصـل عنـ

آراء الصحابة يرجح أحدها بالكتاب والسنة، فإن لم يرجح له رأي على غيره يدون جميعها ويكتفي 

وعنــدما تختلــف آراء . بروايــة الخــلاف دون جــزم بــرأي فيــه، أمــا قــول التــابعي فالمشــهور أنــه يتبــع

ا بموافقته للكتاب أو السنة أو قول الصحابي، وإذا لـم يجـد مرجحـا تـرك الآراء التابعين يرجح أحده

  .والأوزاعي) الثوري وابن عيينة(أقوالا في المذهب، وكان يؤثر رأي مالك والسفيانين 

والإجمــاع أصــل عنــد أحمــد ثابــت تحققــه فــي الأجيــال الثلاثــة الأولــى وينصــح مــن ادعــى 

القيـــاس عنـــد (ثـــم الاجتهـــاد وهـــو عنـــده " اختلفـــوا أو لـــم يبلغنـــالا نعلـــم النـــاس : "الإجمـــاع أن يقـــول

  ).الضرورة

ومــذهب أحمــد أقــرب المــذاهب إلــى مالــك فــي العمــل بالمصــلحة الشــرعية عنــد عــدم وجــود 

ومـن علمـه الواسـع . وهو صاحب المسند الأعظم الـذي يحـوي نحـوا مـن ثلاثـين ألـف حـديث. نص

  .ختيارات الحنابلة اتسع المذهببالسنة ومن كثرة آراء الصحابة والتابعين وا

  :مدرسة المحدثين -٥

وظــاهر أن مدرســة المحــدثين أقــدم المــدارس ). حفظــة الحــديث العــالمين بــه درايــة وروايــة(

: سأل المأمون قاضيه يحيى بـن أكـثم.. وأكرمها مكانة ومن صوتها أو صداه تكونت مذاهب الفقه

أجــل منــي ... لا: "قــال المــأمون". يــر المــؤمنينمــا أنــت فيــه يــا أم: "قــال يحيــى" مــا أنبــل المراتــب؟"

هـذا خيـر منـي لأن اسـمه مقتـرن .. �رجل في حلقته يقول حـدثنا فـلان عـن فـلان عـن رسـول االله 

  ".لا يموت أبدا نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقى الدهر �باسم رسول االله 
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  الفصل الثاني

  المنهج في المعاملات

  

م الاجتماعيــة والاقتصــادية معــاني القــرآن وخصــائص شــريعته، التــزم المســلمون فــي حيــاته

فقامــت المعــاملات علــى التراضــي الكامــل وســلمت مــن عيــوب الرضــا ومــن الحــرام، والربــا والقهــر 

وطـــورت الحاجـــات العمليـــة الفقـــه وطورهـــا، فتجاريـــا فـــي رفـــع مســـتوى التعامـــل، . والمقـــامرة والغـــرر

. العمــال الفقهــاء والفقهــاء العــاملين بأنفســهم أو بــأموالهم والتطبيــق فوجــدنا) بالعمــل(وشــارك الفقهــاء 

ونتجــت مــن ذلــك حيــاة اقتصــادية جــديرة بالمســلمين، إذا نظــرت إليهــا مــن خــلال القــرون بــرزت لــك 

  .قواعد ثلاث
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  القاعدة الأولى مردها إلى واجب العمل

  

غوا من فضل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابت: (وفي هذه القاعدة قوله تعالى

والسعي ابتغاء فضله واجب، وقد نفذ ذلك الرسول وصحبه فكـانوا يعيشـون مـن ) ١٠الجمعة ) (االله

  .عملهم

ولمـــا بويـــع لأبـــي بكـــر بالخلافـــة، حـــاول العمـــل ليعـــول أهلـــه فكفـــاه المســـلمون ذلـــك بتقـــدير 

  .درهمين له في اليوم أجرا لعمله لهم

ويعتبــره زاهــدا مــا دام لا يفــرح بزيـــادة  .والاقتصــاد الإســلامي يضــمن للغنــي ثمــرات كدحــه

  .المال ولا يفزع لنقصانه ويؤدي حقوق الناس فيه

أحســـن مـــن  –ولـــو فـــي شـــبهة  –طلـــب الـــرزق : "والإمـــام مالـــك يشـــجع علـــى العمـــل بقولـــه

وإن أسعفته الدنيا  –ليس أحد : "وفي هذا توضيح لقول الإمام جعفر الصادق". الحاجة إلى الناس

وأميــر المــؤمنين عمــر أكثــر تشــجيعا حيــث ". لعــيش إلا مــن خــلال مكــروهبمســتخلص غضــارة ا –

وتــأذن الفلســفة " ألــه حرفــة؟ فــإن قــالوا لا ســقط مــن عينــي: إنــي أرى الرجــل فيعجبنــي فأســأل: "يقــول

  .الإسلامية للمرأة بالعمل

أن الكثير من الفقـر يرجـع إلـى أن الرجـل يمسـك المـرأة لنفسـه كأنهـا : ومن فلسفة ابن رشد

وبهــذا تتلــف مــواهبهن ويعشــن عالــة علــى الرجــل وتشــقى المــدن حيــث يزيــد . أليــف أو متــاع حيــوان

  .فالعلم هنا حق للمرأة عند الحاجة مثلما هو حق للرجل" عدد النساء عن عدد الرجال

لا تسـعروا فـإن االله :"والحريـة أساسـه يقـول عليـه الصـلاة والسـلام. والتجارة عمـل فـي المـال

ولـذلك سـعر الخلفـاء ليكسـروا قيـود . ولكن الحرية تقبل التطـور" سط الرازقهو المسعر القابض البا

  .الاحتكار عندما حاوله التجار

  

  

  

٢٤٩

o b e i k a n d l . c o m



 

وكان أبو حنيفة خزازا عريض الثراء في الكوفة وضارب كثيـر مـن الفقهـاء بمـا لهـم ومـنهم 

ربة الإمــام مالــك وســفيان الثــوري إمــام الفقــه والزهــد وشــيخ المتصــوفة، يقــول عــن كســبه مــن مضــا

وكــان الإمــام جعفــر يتجــر فيــربح فيــزداد إنفاقــا فــي " لــولا هــذه الــدنانير لتمنــدل علينــا الملــوك: "بمــال

  .وجوه البر

وكـان سـلمان الفارسـي، . ومن الصناع فقهاء عظمـاء. وكان السلف يفضلون الصانع بيده

ــة أصــفهان علــى النــاس ويعمــل بيــده فــي الخــ وص وهــو مــن أبــرز الصــحابة، ينفــق مرتبــه فــي ولاي

ودرهـم للمصـاريف ودرهـم . درهـم لقـوت يومـه. ليعيش يوما بعـد يـوم فيبيـع مـا يصـنعه بثلاثـة دراهـم

  .يشتري به خوصا ليعمل به كما عمل

ويجمع الإسـلام الغنـي والفقيـر فـي تكـاليف مؤكـدة علـى الأغنيـاء للفقـراء فـإذا انثلمـت ثلمـة 

  .أو عجز أحد عن العمل قامت فريضة الزكاة بتكاليفه

  

٢٥٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  عدة الثانيةالقا

  

  ".أن الملك واحد من الحريات الطبيعية"القاعدة الثانية مردها إلى الغريزة الإنسانية وهي 

إنمـا مالــك الأعيـان خالقهـا سـبحانه وتعــالى، ) "٧٩٥(مـن قواعــد ابـن رجـب  ٨٦تعلـن القاعـدة  -١

كـا لعمـوم فمـن كـان مال. وإن العباد لا يملكون سوى الانتفاع به على الوجـه المـأذون بـه شـرعا

الانتفاع، فهو المالك المطلـق ومـن كـان مالكـا لنـوع فيـه فهـو ملـك مقيـد ويخـتص باسـم خـاص 

الحقـــوق للنـــاس " يمـــنح"واالله .. فكـــل حـــق ملـــك" يمتـــاز بـــه كالمســـتأجر والمســـتعير وغيـــر ذلـــك

  .بكسبهم ويستخلفهم فيها بفضله عليهم في كسبهم أو كسب غيرهم إذا آل إليهم

ل الملكية واحدة مـن عطايـاه لا مـن الجماعـة، وبهـذا يسـتجيب االله لنـداء والخلافة عن االله تجع

. وحــب التملــك غريــزة، ولهــذا ظهــرت الملكيــة الفرديــة قبــل أن تظهــر ملكيــة الجماعــة. الفطــرة

والاستخلاف في ملك االله يحمي ملك االله من تدخل الغير أو تدخل المجتمع أكثر ممـا تحميـه 

  .لمجتمعنظرية النيابة في الملكية عن ا

وفقــه الأئمــة والأمثــال التــي ضــربوها للنــاس مــن أنفســهم، ومــنهم الأغنيــاء والفقــراء، لا يفــرض 

وإنمـا يفـرض للمسـلم مسـتوى عاليـا للكرامـة لا يجـوز .التقشف ولا إنفاق كل ما زاد عـن الحاجـة

  .النزول عنه وإلا التزمت الجماعة بإعادته إلى المستوى الذي يريده الإسلام له

 �لممكن وضع قضية الغنى والفقر في إطارها الإسلامي من قول عبد االله بن مسعود ومن ا -٢

هما مطيتان ما أبالي أيهما ركبت، إن كان الغنـى ففيـه البـذل، : "حينما سئل عن الغنى والفقر

  ".وإن كان الفقر ففيه الصبر
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كـــان  ولــيس المعطــي عـــن ســعة بأفضــل مـــن الآخــذ لــو. والغنــي الشــاكر كــالفقير الصـــابر

  .محتاجا

كــان يعــيش مــن غلــة ملــك لا تكــاد تتجــاوز دينــارا فــي . أو مــن قــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل

نعـم علـى شـريطة أنهـا إذا زادت : "أيكون زاهدا؟ فأجاب: الشهر عندما سئل عمن يملك مائة دينار

  ".لم يفرح وإذا نقصت لم يحزن

 –كلهــم " المدينــة"رة لأهــل ومــن الصــحابة مــن كثــرت أمــوالهم وكانــت كثرتهــا فــي الواقــع كثــ

كيـف تعطـي عبـد االله بـن جعفـر : ولمـا قيـل ليزيـد بـن معاويـة. ومن هؤلاء عثمان بن عفان وطلحة

  ".إنما هي في الحقيقة صائرة إلى أهل المدينة"ألفي ألف؟ قال 

  .يستدينون في انتظار عطاء ابن جعفر –فعلا  –ولقد كان الناس 
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  القاعدة الثالثة

  

: وفـي ذلـك قولـه تعـالى). وهي تضامن الجماعة: جة الإنسان إلى مجتمعهمردها إلى حا(

  ".المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: "وقول الرسول). إنما المؤمنون إخوة(

في الجهـاز الـدائب للجماعـة الإسـلامية محليـة أو عالميـة، " منظم داخلي"ذلك أن التعاون 

رى صــلاة الجماعــة أســلوبا محليــا فــي التنبيــه عليــه، يتــداعى العضــو فيــه لشــكاة ســائر الأعضــاء،وت

وبهذا لم تشك الأمة فاقـة أو هوانـا  –على مدار ساعات النهار، والحج أسلوبا عالميا في كل عام 

أو امتحانــــا إلا فــــي عصــــر ينشــــغل فيــــه أولــــو الســــلطة أو القــــدوة أو القــــوة بأنفســــهم عــــن ديــــنهم أو 

  .جماعتهم

ســلام الخمســة، وكانــت مقرونـة عــادة بالصــلاة ومنــدوبا إلــى لـذلك كانــت الزكــاة مــن فـروض الإ -١

وبهــذا يجتمــع العامــل . جوارهــا وجــوه إنفــاق لا حــد لهــا، بالصــدقات مــن المــال والجهــد والجــاه

  .الإنساني والعامل الاقتصادي، في التواصل الاجتماعي

قــال .. كــاةوالتكييــف الفقهــي للزكــاة يضــعها فــي مكانهــا مــن حــق االله ليكفــل حــق المســتحق للز  -٢

بمقـدار حقـه ) شـريك فيـه(الذي تجب فيه وقال الشافعي بـل هـو ) حق على المال(إنه : بعض

  .في ذلك المال

وأبـــاح الإســـلام فـــرض الضـــرائب لســـداد حاجـــات الدولـــة إلـــى جـــوار الزكـــاة والصـــدقات القائمـــة  -٣

  .بحاجات الناس

ناس، ليفـتح الأبـواب واسـعة وحض على تعلم التكنولوجيا والصناعات والحرف وكل ما ينفع ال -٤

  .لترقية الحياة وتثمير الأموال وتكثير فرص العمل
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بهــذا لا يبقــى مــن المســلمين واحــد لا يعمــل أو يســاعده النــاس ليعمــل، فــي إطــارين لحقــين 

  .ثابتين للمسلم

ــا حيــث تلتــزم الجماعــة ) الكفــاف(تضــمنه الجماعــة بحكــم الــدين والقــانون هــو حــد  :أولهم

  .مسلم بضرورات الحياةالإسلامية لكل 

الفقيــر ) بكفايــة(تضــمنه الدولــة بحكــم قيامهــا علــى النظــام فتضــع الــنظم الكفيلــة  :وثانيهمــا

  .وتمكينه من الحياة الكريمة

علـــى الأغنيـــاء فـــي أمـــوالهم بقـــدر مـــا يكفـــي " فـــرض"إن االله : "يقـــول علـــي بـــن أبـــي طالـــب

. حـال بيـت المـال وتوفيـق االله للحكـاموهذا الحق بطبيعتـه يختلـف بحسـب الأحـوال، ومنهـا ". فقراءه

وحســبك أن تتصــور أن الــدول المالكــة للبتــرول أدت زكاتــه فحينئــذ لا تجــد مســلما فــي حاجــة، بــل 

  .يكون المسلمون أغنى الأمم بقواعدهم الثلاثة في الاقتصاد

  )جدوى النظرية الإسلامية في العصر الحالي(

  .حضارة المعاصرة من عثارهاالمسلمون مؤمنون باقتدار الإسلام على إقالة ال

والقــــرارات الصــــادرة مــــن مــــؤتمراتهم تقــــرر فلســــفة الاقتصــــاد الإســــلامي وتعلــــن جــــدواه فــــي 

  :إصلاح العالم وحسبنا مثلا عليها قراران

إن الاقتصـــاد : "قـــرر مـــؤتمر مجمـــع البحـــوث الإســـلامية بـــالأزهر ١٩٧٢فـــي ســـنة : الأول

تصـــادية، يقـــوم علـــى أصـــول ثابتـــة أوردتهـــا الإســـلامي نظـــام متميـــز عـــن غيـــره مـــن المـــذاهب الاق

نصـــوص كليـــة فـــي الكتـــاب والســـنة النبويـــة تكفـــل الكرامـــة الإنســـانية والعدالـــة الاجتماعيـــة وتوجـــب 

ـــة الســـعي  ـــدني وتحمـــي الكســـب الحـــلال ولا تحـــد مـــن حري ـــاة بالعمـــل الفكـــري والب الســـعي فـــي الحي

اعــة مــع ملاحظــة أن كــل قطــر والكســب إلا بــالتزام الشــريعة ومــا يقتضــيه مــن حمايــة مصــالح الجم

  ".يطبق من التنظيمات الاقتصادية المنبثقة عن هذه الأصول الثابتة ما يوافق حاجاته وظروفه

حــين مهــد المــؤتمر العــالمي للاقتصــاد الإســلامي بمكــة المكرمــة  ١٩٧٦فــي ســنة  :الثــاني

  :ينلقراراته بتقرير حقيقت) ١٩٧٦فبراير  ٢٦= هـ ١٣٩٦صفر سنة  ٢٦ -٢١المدة بين (
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أن الحضــارة المعاصــرة يشــقيها الرأســمالي الغربــي والماركســي الجمــاعي رغــم مــا " :الأولــى

حققتــه مــن إنجــازات ماديــة، قــد انتهــت بالإنســان ومجتمعــات تلــك الحضــارة إلــى الصــراع والتمــزق 

  ".والضياع، واستبدت التكنولوجيا بسلام الإنسان وأمنه واستقراره

الوحيـد لإنقــاذ البشـرية مـن أزماتهـا علـى الصـعيد الروحــي أن الإسـلام هـو السـبيل : الثانيـة

فحضـارة الإنسـان هـدف " حضـارة الإنسـان"لتصـبح " حضارة الأشـياء"والمادي والإنساني وتصحيح 

تحتفـــل بالعنصـــر المـــادي لتضـــعه فـــي خدمـــة العنصـــر الروحـــي فيتـــألف منهمـــا الوصـــف . الإســـلام

  .الإسلامي

الإنفاق الحكـومي للخـروج مـن الأزمـات وتخفيـف  يجتمع الإنفاق الفردي مع: وفي الإسلام

فجمــاع أمـــر الإدارة الإســـلامية ماليـــة أو . التصــارع بـــين الطبقـــات بالضــرائب والخـــدمات الحكوميـــة

سياسـية أو اجتماعيـة قــد عبـر عنـه طــاهر بـن الحسـين فــي وصـيته لابـن عبــد االله إذ ولـى خراســان 

  ".موال في عمارة الإسلام وأهلهوليكن كنز خزائنك تفريق الأ: "في عهد المأمون فقال
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